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 

الحمد الله رب العالمين، والصـلاة والسـلام عـلى أشرف الخلـق 

محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبـد عـلى أعـدائهم 

:أجمعين، وبعد 

من طريق في روايات وردت »الخلفاء الراشدون«ورد مصطلح 

، ففـي الروايـة Hأهل السنة ضمن كلام منسوب للنبي الأكرم 

(عن العرباض بن سارية قـال الصـبح Kصـلى بنـا رسـول االله :

ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفـت منهـا العيـون 

ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول االله كأنها موعظـة مـودع 

بتقوى االله والسمع والطاعـة وإن كـان فما تعهد إلينا فقال أوصيكم
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عبداً حبشياً فإنه من يعش مـنكم فسـيرى اختلافـاً كثـيراً فعلـيكم 

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها 

بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكـل بدعـة 

.)١()ضلالة 

بسـند صـحيح –أعني أهل السنة –ومع أنّه لم يؤثر في رواياتهم 

قد خصص هـذا المصـطلح بأحـد إلاّ أنهّـم Hعندهم أنّ النبي 

)أبو بكر وعمر وعثمان وعـلي(زعموا أن المراد بالخلفاء الراشدين 

___________________
، المسند المستخرج على صحيح ٣٣٢:رواية رقم١/١٧٦رك على الصحيحين المستد)١(

مـوارد ٥:واية رقـم ر١٧٩–١/١٧٨، صحيح ابن حبان ٤:رواية رقم١/٣٧مسلم 

، سـنن ٤٦٠٧:رواية رقم ٤/٢٠٠، سنن أبي داود ١٠١:رواية رقم ٥٦الظمآن صفحة 

رواية ٤/١٢٦، مسند أحمد ٤٣:رواية ر قم ١/١٦و ٤٢:رواية رقم ١/١٥ابن ماجة 

، الفوائـد لـتمام ٤٣٧:رواية رقـم ١/٢٥٤، مسند الشاميين ١٧١٨٥، ١٧١٨٤:رقم 

، ١٠٢:روايـة رقـم ١/٢٠٥، شرح السـنة للبغـوي ٢٢٥:رواية رقم ١/٩٨الرازي، 

:روايـة رقـم ٥/٤٤، سنن الترمـذي ٢/٢٠٠، المعرفة والتاريخ ٥/٢٢٠حلية الأولياء 

:روايـة رقـم ١٨/٢٨٤، المعجم الكبير ٩٥:رواية رقم ١/٥٧، سنن الدارمي ٢٦٧٦

.٦٤٢:ية رقم روا١٨/٢٥٧و ٦٢٣
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فعندما يطلق هذا المصطلح من قبلهم يريـدون بـه هـؤلاء الأربعـة 

وبعد التسليم بصحة روايـة العربـاض بـن سـارية -فقط، إلاّ أننا 

لدينا من الأدلة من داخـل مضـمون هـذه –هذه من ناحية السند 

الرواية وخارجها ما يدل على أنّ هذا المصطلح يراد به غـير هـؤلاء 

فـإن داخـل في جملـة المـرادين بـه، Lعلي بن أبي طالب باستثناء

:ونحن نورد هذه الأدلة تباعاً 

 

بعـدد الخلفـاء والأئمـة الـذين Hلقد صرّح النبـي الأكـرم 

يتولون قيادة الأمة وإدارة شؤونها وأمورهـا مـن بعـده، وحـددهم 

ابلة أحمـد بـن حنبـل بإثني عشر خليفة وإمام ، ففي مسند إمام الحن

(روى بسنده عن مسروق أنّه قال كنّا جلوسـاً عنـد عبـد االله بـن :

يا أبـا عبـد الـرحمن هـل :مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل

كم تملك هذه الأمة من خليفة ؟ Kسألتم رسول االله 

ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق :فقال عبد االله بن مسعود

ــال ــم ق ــك، ث ــول االله :قبل ــألنا رس ــد س ــم، ولق ــال Kنع :فق
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.)١()»إثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل«

(وفي رواية أخرى عنه رواها بسنده عن مسروق قـال ا مـع كنّـ:

عبد االله جلوساً في المسجد يقرئنا فأتاه رجل فقال يـا ابـن مسـعود، 

نعـم، كعـدة :هل حدثكم نبيكم كم يكون من بعده خليفـة؟ قـال

.)٢()ي إسرائيلنقباء بن

(وفي فتح الباري لابن حجـر العسـقلاني قـال مـا أخرجـه ...:

أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن أنه سئل كم يملك 

اثنـا :فقـالKسألنا عنهـا رسـول االله :هذه الأمة من خليفة فقال

___________________
:كتاب الشيخ أحمد محمد شاكر ، قال محقق ال٣٧٨١:رواية رقم ٤/٢٨مسند أحمد )١(

.»إسناده صحيح«

إسـناده «:، وقال الشـيخ أحمـد محمـد شـاكر ٣٨٥٩:رواية رقم ٤/٦٢مسند أحمد )٢(

:رواية رقـم ٤/٥٤٦لصحيحين ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على ا، »صحيح

أبـو يعـلى في ، و١٠٣١٠:روايـة رقـم ١٠/١٥٧والطبراني في المعجـم الكبـير ،٨٥٢٩

، ونعيم بن حمـاد في ٥٠٣١:رواية رقم ٨/٤٤٤و ٥٣٢٢:رواية رقم ٩/٢٢٢مسنده  

، وابن عساكر في تاريخ ابـن عسـاكر ٣/١٥، وابن عدي في الكامل  ١/٩٥كتابه الفتن  

:روايـة رقـم ٢/٢٣١، وتمام الرازي في الفوائـد ٥/٣٢٠، والبزار في مسنده ١٦/٢٨٦

١٥٩٩.
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.)١()قباء بني إسرائيلعشر كعدة ن

(وقال المباركفوري أما حديث ابن مسعود فأخرجـه أحمـد ...:

ال والبزار بسند حسن أنه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفـة فقـ

ــاء بنــي إفقــال Kســألنا عنهــا رســول االله  ــا عشرــ كعــدة نقب ثن

.)٢()إسرائيل

(بن حجر الهيثميوقال ا و عن ابن مسـعود بسـند حسـن أنـه :

فقال سـألنا عنهـا رسـول االله  ،سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة

K٣()ثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيلإ:فقال(.

وعن ابن مسعود بسند حسن أنـه سـئل كـم (:وقال العاصمي 

ثنـا إيملك هذه الأمة من خليفة فقال سألنا عنهـا رسـول االله فقـال 

.)٤()عشر كعدة نقباء بني إسرائيل

(ال السيوطيوق ابـنوعنـد أحمـد والبـزار بسـند حسـن عـن :

___________________
.١٣/٢١٢فتح الباري )١(

.٣٩٤-٦/٣٩٣تحفة الأجوذي )٢(

.١/٥٤الصواعق المحرقة  )٣(

.٢/٤١٩سمط النجوم العوالي )٤(
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مسعود أنه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة فقـال سـألنا عنهـا 

.)١()ثنا عشر كعدة نقباء بني اسرائيل إ:فقالKرسول االله 

وأخرج مسلم بن الحجـاج في صـحيحه بسـنده عـن جـابر بـن 

إنّ «:فسـمعته يقـولKدخلت مع أبي عـلى النبـي  (:سمرة قال

قـال ثـم »هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنـا عشرـ خليفـة

مـن كلهـم «:تكلّم بكلامٍ خفي عليّ ، قال فقلت لأبي ما قال؟ قال

.)٢()»قريش

:وفي رواية أخرى أخرجها بسـنده عـن جـابر بـن سـمرة قـال 

يزال أمر الناس ماضـياً مـا ولـيهم لا «:يقولKسمعت النبي  (

بكلمة خفيت عليّ فسألت أبي Kثمّ تكلّم النبي »ثنا عشر رجلاً إ

.)٣()»كلهم من قريش«:؟ فقالKماذا قال رسول االله 

(ن سعد بن أبي وقّاص قالوروى بسنده عن عامر ب كتبت إلى:

___________________
.١٠تاريخ الخلفاء صفحة )١(

.١٨٢١:رواية رقم ١٤٥٢ص/٣صحيح مسلم ج)٢(

.١٨٢١:رواية رقم ٣/١٤٥٢صحيح مسلم  )٣(
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جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيءٍ سمعته من رسـول 

يـوم جمعـة عشـيّة Kسمعت رسـول االلهفكتب إليَّ :قالKاالله 

لا يزال الدّين قـائماً حتـى تقـوم السّـاعة أو «:رجم الأسلميّ يقول

)»يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ...)١(.

(قـالHوروى أبو يعلى في معجمه أن النبـي  يكـون لهـذه :

.)٢()الأمة إثنا عشر قيّما

ن سـمرة أن وفي معجمي الطبراني الأوسط والكبير عن جابر بـ

(...قال Hالنبي  يكون لهذه الأمّة اثنا عشرـ قـيّما لا يضرّـهم «:

فقلـت لأبي ،بكلمة لم أسمعهاKثم همس رسول االله »من خذلهم

ــي  ــا النب ــس به ــي هم ــة الت ــا الكلم ــال Kم ــن «:؟ ق ــم م كله

.)٣(...)»قريش

___________________
.١٨٢٢:رواية رقم ٣/١٤٥٣صحيح مسلم  )١(

.٦٥:رواية رقم ٧٩جم أبي يعلى صفحة مع)٢(

:رواية رقـم ٢/١٩٦، المعجم الكبير ٢٩٢٢:رواية رقم ٣/٢٠١المعجم الأوسط )٣(

١٧٩٤.
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...قال Hوفي المعجم الكبير عنه عن النبي  ) إن هذا الأمـر :

)لن ينقضي ولن ينقضي حتى ينقضي إثنا عشر خليفة ...)١(.

(قالHبر بن سمرة أن النبي وفي مسند أبي عوانة  عن جا لا :

يزال هذا الأمر عزيزاً منيفاً لا يضره من ناوأه حتى تقوم السـاعة إلى 

.)٢()إثني عشر خليفة كلهم من قريش

(أنه قـال Hوفيه أيضاً عنه عن النبي  لا يـزال هـذا الـدين :

)قائماً حتى يقوم إثنا عشر خليفة ...)٣(.

إثنا عشرـ Hأن خلفاء النبي فهذه النصوص جميعها تدل على

Hخليفة، فرواية ابن مسعود صريحة في أن جميـع خلفـاء النبـي 

إثنا عشر خليفة كعدة نقباء بني إسرائيل، وأن إمـامتهم عـلى الأمـة 

وإلى قيـام السـاعة، فمادامـت هـذه الأمـة Hتمتد من بعد وفاته 

موجودة فإنه لا بد من وجود واحد من هؤلاء الإثني عشرـ في كـل

___________________
.٢٠٦٨:رواية رقم ٢/٢٥٥المعجم الكبير )١(

.٦٩٧٦:رواية رقم ٤/٣٦٩مسند أبي عوانة )٢(

، ورواه الطـبراني في المعجـم الكبـير ٦٩٧٩:روايـة رقـم ٤/٣٦٩مسند أبي عوانـة )٣(

.١٨٤٩:رواية رقم ٢/٧٠٢
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وهـو ،عليهـاHزمان من وجودها يكـون هـو الخليفـة للنبـي 

ــه  ــائم مقام ــام الق ــة Hالإم ــؤونها الديني ــا وش في إدارة إموره

والدنيوية، فالسائل الذي سـأل ابـن مسـعود عـن عـدد الخلفـاء لم 

وإنـما Hيسأله عن عددهم في زمان محدد من وجود أمـة محمـد 

:، فهـو يسـأله ويقـول لـهفي مدة وجودهـاسؤاله عن عددهم كان 

، فـتمعن )خليفة ؟كم تملك هذه الأمة من Kسألتم رسول االله (

(في قوله الـدال عـلى أن السـائل )كم تملك هذه الأمة مـن خليفـة:

سأله عن عددهم في كل زمان وجود هـذه الأمـة، مـن بعـد وفاتـه 

H وإلى قيام الساعة ، فأجابة ابن مسـعود بقولـه) نعـم، كعـدة :

.نقباء بني إسرائيل (

وكذلك نصـوص روايـات جـابر بـن سـمرة، فكـما أنهـا تـدل 

إثنـا عشرـ، Hاحة على أن الخلفاء على الأمة من بعد النبـي صر

فهي تدل أيضاً على أن مدة خلافتهم تمتـد إلى قيـام السـاعة في كـل 

زمان تواجدت فيه الأمة وكان دين الإسلام موجوداً باقياً ، فـالمراد 

الوارد في رواية جابر بـن سـمرة هـو Hبالدين والأمر في  قوله 
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دين الإسلام باق إلى قيام الساعة فهو خاتم ، وبلا شك أن الإسلام

حدد مدة هؤلاء الخلفاء الإثنـي عشرـ بمـدة Hالأديان، والنبي 

وجود الإسلام، فدل ذلك على أن مدة إمامتهم وخلافتهم تمتد من 

(Hإلى يوم القيامة، بل إن قولـه Hبعد وفاته  يكـون لهـذه:

ح غايـة الصرـاحة لصري)ثنا عشر قيّما لا يضرّهم من خذلهمإالأمّة 

.في الدلالة على ذلك 

كما يستفاد من رواية جـابر بـن سـمرة التـي رواهـا مسـلم بـن 

يـزال أمـر لا «:Hالحجاج  في صحيحه والتي قـال فيهـا النبـي 

أنّ هؤلاء الإثني عشر على »ثنا عشر رجلاً إالناس ماضياً ما وليهم 

بالعـدل الحق والصواب دائماً وأبداً بحيـث أنهـم يحكمـون النـاس

والحق ويأخذون بأيديهم إلى الصراط المسـتقيم والطريـق القـويم ، 

فدل ذلك على أن جميع هؤلاء الإثني عشر متصفون بصفة الرشـد، 

.أهل السنة دّعيهالخلفاء الراشدين أكثر مما يوعليه فيكون عدد

SSS
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H 

اء الراشدين إثنا عشرـ، جـاء الـدور وبعد أن أثبتنا أن عدد الخلف

للبحث في الأدلة الشرعية لمعرفة من هم هؤلاء الخلفاء الراشـدون 

:الإثنا عشر؟ فنقول 

على الأمـة مـن Hإن الأدلة قائمة على أنّ الأئمة خلفاء النبي 

بعده هم من عترته وأهل بيته ومن هذه الأدلـة الحـديث المعـروف 

ان سـنة وشـيعة عـلى روايـة هـذا بحديث الثقلين، فقد اتفق الفريق

الحديث الشريف، وهو مروي بألفاظ عديدة تفيـد معنـى واحـداً، 

(، قـال ما رواه جابر بن عبـد االله الأنصـاريمن ألفاظهف رأيـت :

في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطـب Kرسول االله 

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم مـا إن أخـذتم بـه«:فسمعته يقول

.)١()»لن تضلوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي

___________________
وصححه الشـيخ محمـد نـاصر الـدين ، ٣٧٨٦:رواية رقم ٥/٦٦٢سنن الترمذي )١(

فقـال بعـد أن نقـل ٣٧٨٦:رواية رقـم ٣/٥٤٢الألباني في كتابه صحيح سنن الترمذي

(الرواية  .اني التحقيق الث–٦١٤٣»المشكاة«:صحيح : (
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ماروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ألفاظهومن

L) أن النبيK حضر الشجرة بخم، ثم خرج آخذاً بيد علي

ألستم «:بلى، قال:قالوا »االله ربكم ؟ألستم تشهدون أنّ «:فقال

تشهدون أن االله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن االله ورسوله 

فمن كان االله ورسوله مولاه فإن هذا «: ، قالبلى:قالوا »مولاكم؟

مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب االله سببه 

.)١()»بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي

بسند صحيح عن الفسوي ومنها ما رواه يعقوب بن سفيان 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به«:قال Hأن النبي زيد بن أرقم 

وا؛ كتاب االله عزّ وجل وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقالن تضل

___________________
(، وقال البوصيري ٩/٢٧٩اتحاف الخيرة المهرة )١( ، )رواه إسحاق بسند صحيح :

ونسبه إلى ابن جرير وابن أبي ١٦/٢٥٥وأورده السيوطي في جامع المسانيد والمراسيل 

(ل عاصم والمحاملي في أماليه وقا ، وأورده ابن حجر في المطالب العالية )وصحح :

وأورده ، لى إسحاق بن راهويه وصحح إسناده ونسبه إ٣٩٤٣:رواية رقم ١٦/١٤٢

ونسبه إلى ابن راهويه وابن ٣٦٤٤١:رواية رقم١٣/٦١المتقي الهندي في كنز العماّل 

(جرير وابن أبي عاصم والمحاملي في أماليه، وقال  .وصحح: . (
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.)١()»حتى يردا عليّ الحوض

الأمّـة بالتمسـك Hوفي هذا الحديث الشرـيف يـأمر النبـي 

بالكتاب المجيد وعترته أهل بيته ويجعل التمسك بهما معاً مانعاً مـن 

أنّه أمر بالتمسك بأحـد وجعـل Hالضلالة، ولم نجد في أثر عنه 

ذلـك فـدل)٢(التمسك به عاصماً من الضلال إلاّ عترته أهـل بيتـه 

.Hعلى أنّ الخلفاء الراشدين الهادين المهديين هم من عترته 

___________________
.١/٥٣٦المعرفة والتاريخ )١(

الاقتداء بأبي بكر أمر بHنّه ورد عند أهل السنة أن النبي إ:نعم قد يقول قائل)٢(

(نّه قال أHنسبوا إليهوعمر، فقد  فكيف )كر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي أبي ب:

لم يأمر الأمة بالاقتداء بأحد غير عترته وأهل بيته ؟Hتدعي أن النبي 

، فكل Hإن الرواية المذكورة من الروايات التي لم تصح عن النبي :فنقول في جوابه 

(٦/٢٤٢ابن حزم الأندلسي في الإحكـام لتي وردت بها  ضعيفة، يقول الطرق ا وأمـا :

ين من بعدي فحديث لا يصح لأنه مروي عـن مـولى لربعـي مجهـول الرواية اقتدوا باللذ

.وعن المفضل الضبي وليس بحجة  (

(٤/٨٨وقال أيضاً في الفصل  ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الـذي لـو ظفـر بـه :

خصومنا طارووا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي اقتدوا باللـذين مـن بعـدي 

.ولكنه لم يصح ويعيذنا االله من الاحتجاج بما لا يصح ...أبي بكر وعمر  (U
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يؤيد ذلك ويؤكده الرواية الصحيحة الواردة من طـرق الشـيعة 

التي رواها العلامة الشيخ الصـدوق في كتابـه كـمال الـدين وتمـام 

النعمة بسنده عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بـن 

:قـال Mبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسـين بـن عـلي علي عن أ

سئل أمير المؤمنين صلوات االله عليـه عـن معنـى قـول رسـول االله (

H:تاب االله وعترتي من العترة؟ فقالإني مخلف فيكم الثقلين، ك:

أنا والحسن والحسين والأئمـة التسـعة مـن ولـد الحسـين تاسـعهم 

ولا يفـارقهم حتـى يـردوا مهديهم وقائمهم، لا يفارقون كتاب االله 

.)١()حوضهHعلى رسول االله 

___________________
Vوحكم برهان الدين الفرعاني بوضعه فقال) اجمـاع الشـيخين حجـة لقولـه :وقيـل:

K: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمـر ، فالرسـول أمرنـا بالاقتـداء بهـما والأمـر

.اً ولا نعني بحجية إجماعهما سوى ذلك للوجوب ، وحينئذ يكون مخالفتهما حرام

(أن الحديث موضوع ، لما بينا في شرح الطوالع :الجواب  نقلاً عن الرسائل العشر في )

، نقـلاً عـن شرح المنهـاج ٣١الأحاديث الموضـوعة للمـيلاني ، الرسـالة الثالثـة صـفحة 

.مخطوط  (

.٢٤٠كمال الدين وتمام النعمة صفحة )١(
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 

ثم إنّ الأدلة قائمة أيضاً على أنّ أوّل هؤلاء الخلفاء الراشدين 

، منها الحديث المعروف بحديث الولاية Lهو علي بن أبي طالب 

(Lعن علي Hوهو قول النبي  )وهو ولي كل مؤمن بعدي:

.)١()وهو ولي كل مؤمن من بعدي(أو 

___________________
وقال عنه محقق الكتاب ٦٩٢٩:رواية رقم ١٥/٣٧٣صحيحه أخرجه ابن حبّان في)١(

، وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في »إسناده قوي«:الشيخ شعيب الأرنؤوط 

، وفي كتابه ٦٨٩٠:رواية رقم١٠/٦٨كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان 

، وكتابه ١٨٤٩:اية رقمرو٣٥٣-٢/٣٥٢صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان 

،وأورده ٣/٥٢١وكتابه صحيح سنن الترمذي ٥/٢٦٣سلسلة الأحاديث الصحيحة 

وقال محققا الكتاب الشيخ حسين ٢٢٠٣:رواية رقم ٧/١٣٤الهيثمي في موارد الظمآن 

، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتابه »إسناده صحيح«:سليم أسد و عبده علي الكوشك 

إسناده صحيح رجاله ثقات على «:شيخ محمد ناصر الدين الألباني السنة وقال عنه ال

وصححه ١٩٨١٣:رواية رقم١٥/٧٨، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده »شرط مسلم

عن الترمذي ٤/٥٦٩ة محق المسند الشيخ حمزة أحمد الزين ، وأورده ابن حجر في الإصاب

مصنف ابن أبي شيبة عن ٥/٢١٢والسيوطي في جامع الأحاديث وقوّى إسناده،

U:وقال عن ابن أبي شيبة وابن جرير الطبري ٢١٧٢و ١٦/٢٥٦وصححه و 
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(Lقال لعلي Hوفي رواية أنه أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة :

.)١()بعدي

.)٢()وهو وليكم من بعدي(وروي بلفظ 

في Hولي الأمة من بعد رسول االله Lودلالته على أن عليّاً 

___________________
V)عن ابن ٣٢٩٤١:رقمرواية ١١/٢٧٩، والمتقي الهندي في كنز العمال )وصححه

(أبي شيبة وقال عن ابن أبي شيبة وابن حرير ٣٦٤٤٤:رواية رقم ١٣/٦٢، و )صحيح:

(وقال عن الترمذي ٦/٦٩وعبد القادر بن عمر البغدادي في خزانة الأدب )وصححه :

عن الترمذي ٢/٣٧٣مي في سمط النجوم العوالي وحكم على إسناده بالقوي، والعاص

سنداً ومتناً ، ومحب Lوأحمد وأبي حاتم ، وذكر أنّه من أقوى الأحاديث في فضائل علي 

عن الترمذي وأحمد وأبي حاتم ، وذكر أنه من ٢/١٨٧الدين الطبري في الرياض النضرة 

مي في سبل الهدى سنداً ومتناً ، والصالحي الشاLأقوى الأحاديث في فضائل علي 

(عن ابن أبي شيبة وقال١١/٢٩٦شاد والرّ  ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده )وهو صحيح:

رجاله رجال «:وقال محقق الكتاب الشيخ حسين سليم أسد ٣٥٥:رواية رقم١/٢٩٣

.»الصحيح

:رواية رقم٣/١٤٣أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين )١(

.اية طويلة وصحح إسنادهاضمن رو٤٦٥٢

، وقال محقق ٢٢٩٠٨:رواية رقم١٦/٤٩٧أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )٢(

.إسناده صحيح(:لكتاب الشيخ حمزة أحمد الزين ا (
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، فليس المراد بالولاية فيه ما زعمه البعض الوضوح والجلاءغاية 

Hبي واجب المحبّة في حياة النLمن أنهّا المحبّة، لأنّ عليّاً 

بما بعد رحيل Lوبعد وفاته، وهذا الحديث الشريف قيّد ولايته 

، فلا يكون المراد منها إلاّ ولاية التصرّف في أمور Hالنبي 

.المسلمين وقيادتهم في أمورهم وشؤونهم الدينية والدنيوية 

Hومنها الحديث المعروف بحديث المنزلة وهو قول النبي 

(Lلعلي  ن من موسى إلاّ أنّه لا نبي أنت مني بمنزلة هارو:

.)١()بعدي

(وفي لفظ آخر أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من :

.)٢()موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي

ويدل هذا الحديث على ثبوت جميع المنازل التي كانت لهارون 

»منزلة«لأنّ لفظة Hمن رسول االله Lلعلي Nمن موسى 

واسم»هارون«فة وهي لفظة اسم جنس وقد أضيفت إلى معر

___________________
.٢٤٠٤:رواية رقم٤/١٨٧٠صحيح مسلم )١(

.٦٩٢٧:رواية رقم١٥/٣٧٠صحيح ابن حبّان )٢(
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الجنس إذا أضيف إلى معرفة فإنّه يقتضي العموم، فثبت من ذلك أنّ 

جميع المنازل التي أثبتها القرآن الكريم لهارون، أو صحّ ثبوتها له من

مـن Lثابتة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب Lموسى 

.إلاّ ما استثناه الدليل وهو النبوّةHالنبي محمد 

العمـوم –إلاّ ما اسـتثني بالـدليل –كما يفيد ثبوت جميع المنازل 

المستفاد من الاستثناء، فبه يخرج من اللفظ ما لولاه لوجب دخولـه 

من المنازل النبوّة فقط فبقيـت Hفيه، وفي الحديث استثنى النبي 

(Hجميع المنازل ثابتة وداخلـة تحـت قولـه  أنـت منـي بمنزلـة :

.هارون من موسى (

فعديـدة، وقـد أشـار Lمـن موسـى Lأمّا منازل هـارون 

القرآن المجيد إليها، أهمّها الوزارة وشدّ الأزر والشرـاكة في الأمـر، 

اشْدُدْ بـِهِ *هَارُونَ أَخِي *أَهْليِ وَاجْعَلْ ليِ وَزِيراً مِنْ {:قال تعالى

كْهُ فيِ أَمْرِي*أَزْرِي  بنص L، فهذه المنازل ثابتة لعلي )١(}وَأَشرِْ

وهو الذي شـدّ Hوزيـر النبي محمد Lحديث المنـزلة، فعلي 

___________________
.٣٢-٢٩:طه )١(
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.االله به أزر نبيه وأشركه معه في أمره

:Lن الخلافة، يقول تعالى عن لسان موسىومن منازل هارو

وَقَالَ مُوسَى لأخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنـِي فيِ قَـوْمِي وَأَصْـلحِْ وَلا تَتَّبـِعْ {

.)١(}سَبيِلَ المفُْْسِدِينَ 

بنص حديث المنزلة، ولو بقي Lلعلي أيضاً ثابتة وهذه المنزلة

مّـة لما ذهبت الخلافـة إلى أحـد مـن أLبعد موسى Lهارون 

فيكـون هـو Hبعد النبي محمد Lموسى غيره، وقد بقي علي 

.الخليفة وإمام الأمة من بعده 

ومن ألفاظـه غدير وهو من الأحاديث المتواترة حديث ال:ومنها

في كتابـه الخصـال وبسـند صـحيح Aرواه الشـيخ الصـدوق ما 

بسنده عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عامر بـن واثلـة عـن 

(يد الغفاريّ قـال حذيفة بن أس مـن Hلمـّا رجـع رسـول االله :

حجة الوداع ونحن معه أقبل حتّى انتهى إلى الجحفة فأمر أصـحابه 

، ثمّ نـودي بالصّـلاة فصّـلى بأصـحابهالقوم منازلهمبالنزول فنزل 

___________________
.١٤٢:الأعراف)١(
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الخبـير يـفإنّه نبأني اللّط«:ركعتين، ثم أقبل بوجهه إليهم فقال لهم

، وكأنيّ قد دعيت فأجيب وأنيّ مسـؤول عـماّ أنيّ ميّت وأنّكم ميّتون

أرسلت به إليكم وعماّ خلّفت فيكم من كتاب االله وحجّتـه وأنّكـم 

قـد بلّغـت :نقـول:قـالوا»مسؤولون فـما أنـتم قـائلون لـربّكم ؟

:ثـم قـال لهـم–فجزاك االله عناّ خير الجزاء –ونصحت وجاهدت 

رسول االله إلـيكم وأنّ الجنّـة ن أن لا إله إلاّ االله وأنيّ ألستم تشهدو«

نشـهد :فقـالوا »؟حقٌ؟ وأنّ النار حق؟ وأن البعث بعد الموت حق

أشـهدكم أنيّ ، ألا وإنيّ مـا يقولـوناللهم اشهد عـلى «:بذلك، قال

أشهد أنّ االله مولاي، وأنا مولى كل مسلم، وأنا أولى بـالمؤمنين مـن 

نعـم :فقـالوا»لي بـذلك وتشـهدون لي بـه ؟، فهل تقـرّونأنفسهم

ألا من كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه ، وهـو «:نشهد لك بذلك، فقال

فرفعها مع يده حتى بدت آباطهما، ثـم L، ثم أخذ بيد علي »هذا

، وانصرـ مـن نصرـه ه، وعـاد مـن عـادااللهم وال مـن والاه«:قال

، عـليّ الحـوض فرطكم وأنـتم واردون ، ألا وإنيّ واخذل من خذله

حوضي غداً وهو حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء فيه أقـداح 
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من فضّة عدد نجوم السماء ألا وإنيّ سائلكم غداً مـاذا صـنعتم فـيما 

، ومـاذا  يومكم هذا إذا وردتم عليّ حوضيأشهدت االله به عليكم في

صنعتم بالثقلين من بعدي فانظروا كيف تكونون خلفتمـوني فـيهما 

أمّـا «:وما هذان الثقلان يا رسـول االله؟ قـال:قالوا»حين تلقوني ؟

، سـببٌ ممـدودٌ مـن االله ومنّـي في الثقل الأكبر فكتاب االله عزّ وجل

مضىـ ، فيه علـم مـاه بيد االله والطرف الآخر بأيديكم، طرفأيديكم

، وأمّا الثقل الأصغر فهو حليف القرآن وما بقي إلى أن تقوم الساعة

وإنهما لن يفترقا حتّى يردا عـليّ Mترته وهو علي بن أبي طالب وع

.»الحوض 

فعرضت هذا الكـلام عـلي أبي جعفـر :قال معروف بن خرّبوذ 

L صدق أبو الطفيل :فقالA هذا الكلام وجـدناه في كتـاب

.)١()وعرفناه Lعلي 

روى الحـاكم النيسـابوري في المسـتدرك ومن طرق أهل السـنة 

(أرقم قالصحيحين بسنده عن زيد بنعلى ال خرجنا مع رسـول :

___________________
.٦٦-٦٥الخصال للشيخ الصدوق ص )١(
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حتى انتهينا إلى غدير خم فأمر بدوح فكسح في يوم ما أتـى Kاالله 

يـا أيهـا «:منه فحمد االله وأثنى عليـه وقـالعلينا يوم كان أشد حراً 

ي كـان ما عاش نصف ما عـاش الـذنه لم يبعث نبي قط إلاّ إالناس 

وإني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم مـا لـن تضـلوا ،قبله

يا أيها «:فقالCثم قام فأخذ بيد علي »بعده كتاب االله عز وجل

»االله ورسـوله أعلـم؟:الناس من أولى بكم من أنفســكم؟ قــالوا

مـن «:بـلى، قـال:قـالوا»ألست أولى بكم من أنفسـكم؟«:]قال[

.»كنت مولاه فعلي مولاه (

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم (:قال الحـاكم النيسـابوري

.)١()يخرجاه 

.صحيح(:تلخيص المستدركوقال الذهبي في  (

بـن حجـر وهـو وفي الصواعق المحرقة لإبن حجر الهيتمي قال ا

(بصدد نقل حديث الغـدير ولفظـه عنـد الطـبراني وغـيره بسـند :

أيهـا «:ل ، فقـاخطب بغدير خـم تحـت شـجراتKصحيح أنه 

___________________
.٦٢٧٢:برقم ٣/٦١٣المستدرك على الصحيحين )١(
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الناس إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمـر نبـي إلاّ نصـف عمـر 

الذي يليه من قبله، وإني لأظن أنيّ يوشـك أن أدعـى فأجيـب وإنيّ 

قد ك نّ أنشهد :قالوا»مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون ؟

ألــيس «:بلغــت وجاهــدت ونصــحت، فجــزاك االله خــيراً، فقــال

لاّ االله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق، تشهدون أن لا إله إ

، وأن لبعـث حـق بعـد المـوت، وأن اوأن ناره حق، وأن الموت حق

بـلى :قالوا»الساعة آتية لا ريب فيها  وأن االله يبعث من في القبور ؟

ن االله ، إيا أيها النـاس«:ثم قال.»لـهم اشهدال«:قال.نشهد بذلك

مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسـهم، فمـن كنـت 

لـهم وال مـن والاه وعـاد مـن ال–يعني علياً –، فهذا مولاه مولاه

 فـرطكم وإنكـم واردون عـليّ يا أيهـا النـاس إني«:ثم قال.»عاداه

عاء فيه عدد النجوم صن، حوض أعرض مما بين بصرى إلىالحوض

ائلكم حـين تـردون عـليّ عـن الثقلـين، ، وإني سـقدحان من فضـة

، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقـل الأكـبر كتـاب االله عـز وجـل

، فاستمسكوا بـه لا تضـلوا ولا سبب طرفه بيد االله وطرفه بأيديكم
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، فإنه قد نبـأني اللطيـف الخبـير أنهـما لـن تبدلوا، وعترتي أهل بيتي

.)١()»قضيا حتى يردا علي الحوضين

ه عن عبـد الـرحمن بـن أبي وروى أحمد بن حنبل في مسنده بسند

في الرحبة ينشد الناس أنشد االله مـن Cشهدت علياً (:ليلى قال

مـن كنـت مـولاه فعـلي :يقول يوم غديرخمKسمع رسول االله 

قال عبد الرحمن فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظـر مولاه لما قام فشهد،

:يقول يـوم غـديرخمKأنا سمعنا رسول االله :إلى أحدهم فقالوا

بـلى يـا :ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا

فمـن كنت مولاه فعـلي مـولاه ، اللهـم وال مـن :رسول االله، قال 

.)٢()والاه ، وعاد من عاداه 

مهّد لإثبـات ولايـة Hظاهر من هذه النصوص أن النبي وال

عله من بعده وليّاً وإماماً وخليفة على الأمة يقوم لجLالإمام علي 

ه بأن أخذ الإقرار ممن كانوا معه من المسلمين في ذلك الموقفـمقام

___________________
.١٨٠ص ٣، المعجم الكبير للطبراني ج ١٠٨ص ١الصواعق المحرقة ج )١(

(، وقال الشيخ أحمد محمد شاكر ٩٦١:برقم ٢/٢٢مسند أحمد )٢( ).إسناده صحيح :
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(عــلى أولويتــه بهــم مــن أنفســهم بقولــه ألســت أولى بكــم مــن :

لـه الولايـة المطلقـة عـلى Hالتـي معناهـا أن النبـي )أنفسكم؟

، ثم لماّ أن أقرّوا لـه دينهم ودنياهميع ما يتعلق بأمورالمسلمين في جم

(بقولهLبها أثبتها لعلي  .)الخ ...كنت مولاه فعلي مولاهمن:

 

(قرن في قولـهHالنبي إن  فعلـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء :

سنتّه بسنة الخلفاء الراشدين في حث الأمة على )الراشدين المهديين

-قوله وفعله وتقريـرهوهي -H، فكما أن سنته الأخذ بهما جميعاً 

-قـولهم وفعلهـم وتقريـرهم -فكذلك سنة هؤلاء الخلفاء، حجة

، الأمر الذي يدل على أن هؤلاء الخلفـاء لا Hحجة كجيّة سنته 

فهـم إذاً معصـومون ، ،يقعون في فعلهم وقولهم وتقريرهم في خطأ

نة مـن أن يحث عـلى الأخـذ والعمـل بسـHفحاشا لرسول االله 

يعلم أنه يقع في فعله أو قوله أو تقريره في الخطأ ويكـون عرضـة في 

كل ذلك إلى مخالفة الشريعة الإسلامية الغراء في أصـولها وفروعهـا 

.وتعاليمها وتوجيهاتها
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للأمـة بـالعض عـلى سـنته Hويؤكد هذه الدلالة الأمر منـه 

سـنته وسنة هؤلاء الخلفاء بالنواجذ، فعلمنا من ذلـك أنّ سـنتهم ك

H لا يتطرق إليها الخطأ.

لهؤلاء الخلفاء بأنهم مهديون إشعار Hثم إنّ في وصف النبي 

بعصمتهم أيضاً، فهم مهتدون في أنفسهم هادون لغيرهم ومن كان 

، ولم يثبت بدليل أنّ أبـا مطلقاً فلا يكون إلاّ معصومامهتدياً وهادياً 

قـائلون بـأن ال-بكر وعمر وعثمان معصومون ولم يدع أهل السـنة 

، فدل ما قدّمناه لهم العصمة –هؤلاء الثلاثة من الخلفاء الراشدين 

من أدلة على عصمة الخلفاء الراشدين أنّ الثلاثة المـذكورين ليسـوا 

.من جملتهم 

ومـن هـذه الأدلـة Hوقد ثبت بالأدلة عصـمة عـترة النبـي 

وذلـك لأن ؛حديث الثقلين السالف فهو يدل على عصـمة العـترة

أوجب فيه التمسك بالعترة  على نحو الإطـلاق، ومـن Hبي الن

يحتمــل معصــيته وخطــؤه واشــتباهه يســتحيل أن يــأمر االله تعــالى 

.معصومون  من كل ذلكبالتمسك به على هذا النحو، فهم إذاً 
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قد صرّح في حديث الثقلين بعدم Hهذا، مضافاً إلى أن النبي 

فترقـا حتـى يـردا عـليّ ولن ي«:تراقهم عن القرآن الكريم في قولهاف

م يعنـي تجـويز وتجويز المعاصي والأخطاء والاشتباه عليه»الحوض

.، وهذا دليل على عصمتهم أيضاً افتراقهم عن القرآن

مثل أهل بيتي فيكم مثـل سـفينة نـوح مـن «:Hقوله :ومنها

.)١(»ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك

لبيت المرادين وفي هذا الحديث الشريف دلالة على عصمة أهل ا

Hلأن التخلف عنهم حال الخطـأ لا يعـد هلاكـاً، والنبـي ،فيه

جزم في قوله هذا بأنّ النجاة في إتباعهم والهلاك في التخلف عنهم، 

.فثبت أنهم لا يخطئون، فهم إذا معصومون 

ثم إن في تمثليهم بسفينة نوح دلالة صريحة على وجوب اتبـاعهم 

عالهم وحرمـة مخـالفتهم، وكـل ذلـك والاقتداء بهم في أقوالهم وأف

Hيــدل عــلى أنهــم معصــومون وأنهــم هــم خلفــاء رســول االله

___________________
:وقال٣/١٦٣و ٢/٤٨٦أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين )١(

.صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه (



6
٣٢

فاء الراشدين الهـادين والقائمين مقامه في أمّته، وهم المرادون بالخل

.Hالمهديين في حديث رسول االله 

النجـوم أمـان لأهـل الأرض مـن الغـرق، «:Hومنها قوله 

وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف فإذا خالفتهم قبيلـة اختلفـوا 

.)١(»فصاروا حزب إبليس

لجازلت مخالفتهم حال أان أهل البيت جائز في حقهم الخطفلو ك

ون مخالفهم حال ذلك مـن حـزب إبلـيس، والنبـي خطئهم ولا يك

H اعتبر مخالفهم مطلقاً من حزب إبليس فدلّ ذلك على أنهّم لا

يخطئون، ومن لا يخطىء مطلقاً فهو معصوم، فيكون هذا الحـديث 

.Mالشريف دليلاً أيضاً على عصمة أهل البيت 

مـن سرّه أن يحيـا حيـاتي ويمـوت ممـاتي «:Hومنها ما قوله 

جنة عدن غرسها ربي فليوال عليا من بعدي وليـوال وليّـه ويسكن 

وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهماً 

___________________
:رواية رقم٣/١٦٢أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين )١(

.صحيح الإسناد ولم يخرجاه :وقال عنه ٤٧١٥
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ل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صـلتي لا وعلماً ووي

.)١(»أنالهم االله شفاعتي 

:الشيعة من طرق عديدة صحيحة منهاوروي هذا الحديث عند

ما رواه العلامة الصفار في بصائر الـدرجات بسـنده عـن داود بـن 

مـن سرّه أن «:Hقال رسول االله :قالNأبي يزيد عن أحدهما 

مماتي ويدخل جنة ربي عدن غرسها بيده فليتـول يحيا حياتي ويموت

والأوصياء مـن بعـده فـإنهم لحمـي ودمـي Lعلي بن أبي طالب 

.)٢(»أعطاهم االله فهمي وعلمي

والأئمـة Lيأمر في هذا الحديث بالاقتداء بعـلي Hفالنبي 

الأوصياء من عترته على نحو الإطلاق بـدون قيـد أو شرط، فـدل 

ئر الأوصياء معصومون، فلو لم يكونـوا وساLذلك على أن عليّاً 

___________________
:رواية رقم١٢/١٠٣، كنز العماّل ٤٢/٢٤٠، تاريخ دمشق ١/٨٦حلية الأولياء )١(

٣٤١٩٨.

، والشيخ ١/٢٠٩العلامة الكليني في الكافي ، ورواه ٦٤ة بصائر الدرجات صفح)٢(

١٧٢ة والتبصرة من الحيرة صفحة مام، وابن بابويه في الإ٥٧٨الطوسي في أماليه صفحة 

.ورواه غيرهم
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بالإقتـداء بهـم عـلى هـذا النحـو المطلـق Hكذلك لما أمر النبي 

خطـاء لمين قدوة تجـوز عليـه المعـاصي والأوحشاه أن يجعل للمس

.والاشتباهات ومخالفة الشريعة الغراء  

ومن الأدلة على عصمة ثلاثة من أئمة أهل البيـت وهـم الإمـام 

ـماَ {:آية التطهير، وهي قوله تعـالى Mالحسن والحسين علي و إنَِّ

ـرَكُمْ تَطْهِـيرًا يُرِيدُ االلهُ جْسَ أَهْلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ ، }ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

فهذه الآية الكريمة نزلت في الخمسة أصحاب الكساء وهـم النبـي 

، وخصصـها Mوفاطمة وعـلي والحسـن والحسـين Hمحمد 

.بهم دون غيرهم من أقربائه Hالنبي 

:روى الترمذي في سننه بسنده عن عمر بن أبي سـلمة أنّـه قـال 

ماَ يُرِيـدُ االلهُ{Kلما نزلت هذه الآية على النبي ( ليُِـذْهِبَ عَـنْكُمُ إنَِّ

ـرَكُمْ تَطْهِـيرًا  جْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ فـدعا فاطمـة وحسـناً }الرِّ

:وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال وحسيناً فجللهم بكساء

، »اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهـيرا«

إنّـك عـلى مكانـك،«:قال!م يا نبي االله؟وأنا معه:قالت أم سلمة
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.)١()»وأنت على خير

(وروى أيضاً بسنده عن أم سلمة قالـت  جلـل Kأن النبـي :

اللهـم هـؤلاء «:ة كساءً ثم قـالالحسين وعلي وفاطمعلى الحسن و

»أهل بيتي وخاصـتي؛ أذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا

.)»إنّك إلى خير«:قال!وأنا معهم يا رسول االله؟:فقالت أم سلمة

(قال الترمذي  هذا حديث حسن صحيح، وهـو أحسـن شيء :

روي في هذا الباب، وفي الباب عن عمر بـن أبي سـلمة وأنـس بـن 

.)٢()لحميراء، ومعقل بن يسار، وعائشةمالك، وأبي ا

يعة بسـنده عـن أم سـلمة أنهـا وأخرج الآجـري في كتابـه الشرـ

(قالت أن النبي كان في بيتها على منامـة لـه تحتـه كسـاء خيـبري ، :

:Kببرمة فيهـا خزيـرة ، فقـال رسـول االله Dفجاءت فاطمة 

يـأكلونادعي زوجك  وابنيك حسناً وحسيناً ، فدعتهم ، فبينا هـم 

___________________
، وأورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ٣٢٠٥:رواية رقم٥/٣٥١سنن الترمذي )١(

.وصححه ٣٢٠٥:رواية رقم٣/٣٠٦في كتابه صحيح سنن الترمذي 

، وصححه الشـيخ محمـد نـاصر الـدين ٣٨٧١:رواية رقم٥/٦٩٩سنن الترمذي )٢(

.٣٧٨١:رواية رقم٣/٥٧٠لترمذي الألباني في كتابه صحيح سنن ا
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جْسَ أَهْـلَ {Kإذ نزلت على النبي  ماَ يُرِيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الـرِّ إنَِّ

رَكُمْ تَطْهِيرالْ  الكساء فغشاهم بـه ثـم Kفأخذ النبي }اً بَيْتِ وَيُطَهِّ

اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهـب عـنهم الـرجس «:قال 

.)١()»وطهرهم تطهيرا

خرج النبي (:وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة قالت

K ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بـن

أدخلها ثـم علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة ف

جْسَ أَهْلَ {:جاء علي فأدخله ثم قال ماَ يُرِيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ إنَِّ

رَكُمْ تَطْهِيرًاالْبَيْتِ  .)٢(}وَيُطَهِّ

وهي مـن أقـوى أدوات »إنما«وآية التطهير مصدرة بأداة الحصر 

الحصر في اللغة العربية وتفيد إثبات ما بعدها ونفي ما عداه ، يقول 

(ورابن منظ إثبات لما يذكر بعـدها ونفـي مـا سـواه»إنما«ومعنى :

___________________
، وقال محقق الكتاب الوليد بن محمـد ١٧٥٣:رواية رقم ٣/٣٤٣الشريعة للآجري )١(

(بن نبيه سيف الناصر ا .إسناده صحيح : (

.٢٤٢٤:رواية رقم٤/١٨٨٣صحيح مسلم )٢(
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وإنما يدافع عن أحسابهم أنا ومثلي، المعنى؛ مـا يـدافع عـن :كقوله 

.)١()أحسابهم إلاّ أنا ومثلي 

شرـيعية لأن االله عزّوجـل أراد فتكون الإرادة فيهـا تكوينيـة لا ت

–وليس خصوص أهـل البيـت –بإرادته التشريعية من كل عباده 
أن  يطهــروا أنفســهم مــن الأرجــاس بامتثــالهم التكــاليف الإلهيــة 

ــن  ــرجس ع ــاب ال ــورة بإذه ــا محص ــيهم، والإرادة هن ــة إل المتوج

ليس لهم أحكام مستقلة عن غيرهم خصوص أهل البيت وهم ممن 

عــلى القــول بــأن الإرادة في الآيــة اً الآيــة لغــوفيكــون الحصرــ في

تشريعية، وحاشا الله أن يكون في كلامـه لغـو، فـدل ذلـك عـلى أنّ 

الإرادة هنا تكوينية وهي التي لا يتخلـف المـراد بهـا عـن الإرادة ، 

وعليه فالآية تثبت إذهاب الرجس عن المخـاطبين بهـا وطهـارتهم 

.وتكشف عن تحقق عصمتهم 

فعديـدة ننقـل Lلى خصوص عصمة الإمام علي أمّا الأدلة ع

(Hوهو قول النبي دليلاً واحداً منها  من أطـاعني فقـد أطـاع:

___________________
.١٣/٣١لسان العرب )١(



6
٣٨

االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني، ومـن 

.)١()عصى عليّاً فقد عصاني

Lطاعـة عـلي Hلنبـي وفي هذا الحديث الشريف يجعـل ا

، ومـن كانـت طاعتـه Hكمعصيته Lكطاعته، ومعصية علي 

كطاعة النبي ومعصيته كمعصيته تكـون طاعتـه واجبـة ومعصـيته 

طاعــة الله، ومعصــيته معصــية الله، Hمحرّمــة؛ لأن طاعــة النبــي 

تجب طاعته وتحـرم معصـيته، ومـن جعلـت Lفالنتيجة أنّ عليّاً 

مطلقاً ومعصيته محرّمـة مطلقـاً لا الشريعة الإسلامية طاعته واجبة 

.يكون إلاّ معصوما

فـيما أثـر Lوقد صرّح الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

(فقالMعنه بعصمتهم وطهارتهم  إنّ االله تبارك وتعالى طهّرنـا :

وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه، وحججاً في أرضه، وجعلنا مع

___________________
:وقـال الحـاكم النيسـابوري٤٦١٧:رواية رقم٣/١٣١ك على الصحيحين المستدر)١(

، ووافقه الـذهبي عـلى تصـحيحه في تلخـيص )هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(

.المستدرك 



6
٣٩

.)١()القرآن وجعل القرآن معنا، لا نفارقه ولا يفارقنا 

 

H 

Hى بعض علماء أهل السنة روايـات مسـندة إلى النبـي ورو

يصرّح فيها بأسماء الأئمة من عترته، فقد روى العلامـة الحمـويني 

الشافعي في كتابه فرائد السمطين بالإسناد إلى عبد االله بن عبّاس في 

:جاء فيه Hحديث عن رسول االله 

وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسـين إنّ (

)تلوه تسعة أئمة من صلب الحسينت

:Hثم قال 

فإذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى عـلي فابنـه محمـد، فـإذا (

مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسـى، فـإذا مضىـ 

موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضىـ محمـد فابنـه

___________________
، كمال الدين وتمام النعمة صفحة ١٠٣بصائر الدرجات صفحة ،١/١٩١الكافي )١(

٢٤٠.
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علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فـإذا مضىـ الحسـن فابنـه الحجـة 

.)١()محمد المهدي فهؤلاء إثنا عشر 

وروى الشيخ سليمان بن إبـراهيم القنـدوزي الحنفـي في كتابـه 

االله الأنصـاري عن كتاب المناقب عن جابر بن عبـد »ينابيع المودة«

(أنه قال  وسأله مسائل ثـم Gدخل جندل بن جنادة على النبي :

:أخبرني  يا رسول االله عن أوصيائك بعدك لأتمسك بهم، قـال:قال

:Gيـا رسـول االله سـمّهم لي، قـال :أوصيائي الإثنا عشر، قـال

أولهم سيّد الأوصياء أبو الأئمـة عـلي، ثـم إبنـاه الحسـن والحسـين 

فمـن بعـد :ولا يغرّنك جهل الجاهلين، قال جنادة فاستمسك بهم 

إذا انقضت مدة الحسين فالإمام بعده إبنه عـلي :Gالحسين؟ قال 

ويلقب بزين العابدين، فبعده إبنه محمد يلقب بالبـاقر، فبعـده إبنـه 

جعفر يدعى بالصادق، فبعده إبنه موسى يـدعى بالكـاظم، فبعـده 

د يـدعى بـالتقي والزكـي،إبنه علي يدعى بالرضا، فبعده إبنـه محمـ

فبعده إبنه علي يدعى بالنقي والهادي، فبعـده إبنـه الحسـن ويـدعى

___________________
.٤٣١:رواية رقم٢/١٣٢فرائد السمطين )١(
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.)١()بالعسكري، فبعده إبنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة

وروى أيضاً عن كتاب المناقب عن جابر بن يزيـد الجعفـي عـن 

(جابر بن عبد االله الأنصاري أنّه قال  يـا :Gقال لي رسـول االله :

جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، 

ثم الحسين ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن عـلي المعـروف بالبـاقر، 

ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه منّي السلام، ثم جعفر بـن محمـد، 

جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثـم عـلي ثم موسى بن 

بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم اسمه اسمي وكنيتـه كنيتـي ا

بن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح االله تبارك وتعالى على يديـه محمد

مشارق الأرض ومغاربها ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت 

.)٢()ن االله قلبه للإيمان على القول بإمامته إلاّ من امتح

ومن الروايات الصحيحة الواردة من طرق الشيعة والتي تـنص 

على عدد الأئمة وتذكرهم بأسمائهم ما رواه ثقـة الإسـلام العلامـة

___________________
.٣/٢٨٤ينابيع المودة )١(

.٣/٣٩٩ينابيع المودة )٢(
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(، فقال الكليني في كتابه الكافي ابنا، عـن أحمـد بـن عدة من أصح:

محمد البرقي، عن أبي هاشم داود بـن القاسـم الجعفـري، عـن أبي 

ومعـه الحسـن بـن Lأقبل أمير المـؤمنين  :قالLجعفر الثاني 

وهو متكئ على يد سليمان فدخل المسجد الحـرام فجلـس Lعلي 

إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم عـلى أمـير المـؤمنين، فـرد 

يا أمير المـؤمنين أسـألك عـن ثـلاث :، ثم قالعليه السلام فجلس

مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمـرك مـا قضىـ 

عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم وإن تكـن الأخـرى 

سلني عـما Lفقال له أمير المؤمنين !علمت أنك وهم شرع سواء

روحـه وعـن أخبرني عن الرجل إذا نـام أيـن تـذهب :بدالك، قال

الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولـده الأعـمام 

يا أبا محمـد :إلى الحسن فقالLوالأخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين 

فقال الرجل أشهد أن لا إلـه إلا االله Lفأجابه الحسن :أجبه، قال

ولم أزل أشهد بها وأشهد أن محمداً رسول االله ولم أزل أشـهد بـذلك 

وأشـار إلى -والقـائم بحجتـه Hوصي رسول االله وأشهد أنك 
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ولم أزل أشـهد بهـا وأشـهد أنـك وصـيه والقـائم -أمير المـؤمنين 

وأشهد أن الحسين بن علي وصي -Lوأشار إلى الحسن -بحجته 

وأشهد على علي بن الحسـين أنـه القـائم ،أخيه والقائم بحجته بعده

القائم بأمر علي بـن وأشهد على محمد بن علي أنه ،بأمر الحسين بعده

وأشـهد ،وأشهد على جعفر بن محمد بأنه القائم بأمر محمد،الحسين

بـن اوأشـهد عـلى عـلي ،على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن محمد

بـن عـلي وأشهد على محمد،موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر

وأشهد على علي بن محمد بأنه القـائم ،أنه القائم بأمر علي بن موسى

وأشهد على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر عـلي ،بأمر محمد بن علي

وأشهد على رجل من ولـد الحسـن لا يكنـى ولا يسـمى ،بن محمدا

حتى يظهر أمره فيملاها عدلاً كما ملئت جوراً والسـلام عليـك يـا 

.أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته 

تبعـه فـانظر أيـن يا أبا محمد ا:، فقال أمير المؤمنينثم قام فمضى

مـا كـان إلاّ أن وضـع :فقـالNفخرج الحسن بن عـلي ،يقصد

رجله خارجـاً مـن المسـجد فـما دريـت أيـن أخـذ مـن أرض االله، 
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يا أبا محمد أتعرفه؟ :فأعلمته ، فقال Lفرجعت إلى أمير المؤمنين 

.)١()Lهو الخضر :االله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم، قال:قلت 

 

M 

بسـند صـحيح عـن الإمـام أبي روى العلامة  الكليني في الكافي 

(جعفر  أنّه قال وْمَ نَـدْعُوا كُـلَّ أُنَـاسٍ يَـ{لمـّا نزلـت هـذه الآيـة  :

يـا رسـول االله ألسـت إمـام النـاس :قال المسلمون ، )٢(}بإِمَِامِهِمْ 

ول االله إلى النـاس أجمعـين، أنـا رسـ«:لفقـا:قـال كلهم أجمعين ؟ 

النـاس مـن االله مـن أهـل بيتـي بعدي أئمة علىمن ولكن سيكون 

ل ويظلمهــم أئمــة الكفــر والضــلا،يقومــون في النــاس فيكــذّبون

والاهـم واتـبعهم وصـدّقهم فهـو منـي ومعـي فمـن،وأشياعهم

وكذّبهم فليس مني ولا معي وأنـا منـه وسيلقاني ، ألا ومن ظلمهم

.)٣()»يء بر

___________________
.٢٢٦-١/٢٢٥الكافي )١(

.٧١:الإسراء )٢(

.١/٢١٥الكافي )٣(
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عنات بسند صحيحالصفار في بصائر الدرجوروى العلامة 

إني تركت «:Hرسول االله قال :قال أنّه Lالإمام الصادق 

.)١(»يتهأهل بفيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي ، فنحن

روى العلامة الكليني بسند صحيح عن الإمام وفي الكافي 

(أنّه قال Lالصادق  طاعتنا، لنا عزّ وجل نحن قوم فرض االله :

ونحن ،ونحن الراسخون في العلم،المالصفوولنا،الأنفال

اسَ عَلىَ مَا آَتَاهُمُ االلهُ أَمْ يحَْسُدُونَ النَّ {:المحسودون الذين قال االله 

.)٣())٢(}مِنْ فَضْلهِِ 

وروى العلامة ابن بابويه في كتابه الإمامة والتبصرة من الحيرة 

وابنه الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة كلاهما 

يَا {:في قول االله عزّ وجلLصحيح عن الإمام أبي جعفر بسند 

ا الَّ  َ سُولَ وَأُوليِ الأَْ مَنُوا أَطيِعُوا االلهَذِينَ آأَيهُّ )٤(} ْمْرِ مِنْكُموَأَطيِعُوا الرَّ

___________________
.٤٣٤بصائر الدرجات صفحة )١(

.٥٤:النساء )٢(

.١/١٨٦الكافي )٣(

.٥٩:النساء )٤(
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.)١()إلى أن تقوم الساعةNالأئمة من ولد علي وفاطمة :قال

عيسى بن وروى العلامة الكليني في الكافي بسنده الصحيح عن 

دعائم بنيت عليهماّ حدثني ع:Lبي عبد االله قلت لأ:السري قال

عملي ولم يضرني جهل ما جهلت الإسلام إذا أنا أخذت بها زكى 

Hشهادة أن لا إله إلاّ االله وأنّ محمداً رسول االله :لبعده، فقا

ة، والإقرار بما جاء به من عند االله، وحق في الأموال من الزكا

، فإن Hلاية آل محمد والولاية التي أمر االله عزّ وجل بها، و

من مات لا يعرف إمام زمانه مات ميتة :قالHاالله رسول

ا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهَ{:االله عزّ وجلجاهلية، قال َ وَأَطيِعُوا يَا أَيهُّ

سُولَ وَأُوليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ  ثم صار من بعده Lفكان علي }الرَّ

ثم من بعده لي بن الحسينحسن ثم من بعده حسين ثم من بعده ع

محمد بن علي ثم هكذا يكون الأمر، إن الأرض لا تصلح إلاّ بإمام 

مات لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وأحوج ما يكون ومن

وأهوى بيده إلى:قال-نفسه ههنا أحدكم إلى معرفته إذا بلغت

___________________
.٢٢٢، كمال الدين وتمام النعمة صفحة ١٣٤الإمامة والتبصرة من الحيرة صفحة )١(
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.)١()نحسلقد كنت على أمر:يقول حينئذٍ -صدره 

بسنده الصحيح عن عمرو بن حريث كافيوروى أيضاً في ال

االله بن وهو في منزل أخيه عبدLدخلت على أبي عبد االله (:قال

طلب :جعلت فداك ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ قال:محمد فقلت له

.ةنزهال

:تبلى، قل:جعلت فداك ألا أقص عليك ديني؟ فقال:فقلت

أدين االله بشهادة أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً 

عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في 

الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج القبور، وإقام

، والولاية Hالمؤمنين بعد رسول االله لعلي أميرالبيت، والولاية

لعلي بن الحسين، والولاية لمحمد بن للحسن والحسين، والولاية

وأنّكم أئمتي عليه علي ولك من بعده صلوات االله عليهم أجمعين،

.أحيا وعليه أموت، وأدين االله به

فياالله ودين آبائي الذي أدين االله به ياعمر هذا واالله دين:فقال

___________________
.٢/٢١الكافي )١(
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وكف لسانك إلاّ من خير، ولا تقل إني ، فاتق االلهيةالسر والعلان

عزّ وجل به عليك، ولا هديت بل االله هداك، فأدّ شكر ما أنعم االله

تحمل تكن ممنّ إذا أقبل طعن في عينه وإذا أدبر طعن في قفاه، ولا

حملت الناس على كاهلك أن الناس على كاهلك، فإنك أوشك إن 

.)١()كيصدعوا شعب كاهل

وروى العلامة الصفار في بصائر الدرجات بسنده الصحيح عن 

يـا ابـن أبي:Lقـال لي أبـو عبـد االله :عبد االله بن أبي يعفور قال 

متفرد بـأمره، ية متوحد بالوحدانإن االله تبارك وتعالى واحدٌ :ريعفو

، فـنحن هـم، يـا ابـن أبي يعفـور فخلق خلقاً ففرّدهم لذلك الأمر

حجج االله في عباده، وشهداؤه في خلقه، وأمناؤه وخزّانه عـلى ن فنح

سبيله والقائمون بذلك فمـن أطاعنـا أعطـاع علمه، والداعون إلى

.)٢()االله

___________________
.٢/٢٧الكافي )١(

بسند ١/١٩٣لكافي ، ورواه العلامة الكليني أيضاً في ا٨١بصائر الدرجات صفحة )٢(

.صحيح أيضاً 
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وروى أيضاً في نفس المصدر بسند صحيح عن الإمام الصادق 

Lأنّه قال) وخلف في أمته كتاب االلهHمضى رسول االله :

أمير المؤمنين وإمام المتقين وحبل االله Lووصيّه علي بن أبي طالب 

ان وعروته الوثقى التي لا انفصام لها وعهده المؤكد، صاحبالمتين

لصاحبه بتصديق ينطق الإمام من االله عز مؤتلفان يشهد كل واحد

من طاعة االله وطاعة وجل في الكتاب بما أوجب االله فيه على العباد

الإمام وولايته، واجب حقه الذي أراد االله عز وجل من استكمال

دينه وإظهار أمره والاحتجاج بحجته والاستضاء بنوره في معادن 

خيرته، قد أوضح االله بأئمة الهدى من أهلأهل صفوته ومصطفى 

منهاجه، وفتح بهم أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل

حق إمامه واجبHباطن ينابيع علمه فمن عرف من أمة محمد 

وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاقة إسلامه، لأن االله نصب 

 تاج الوقار علماً لخلقه وحجة على أهل عالمه، ألبسه اهللالإمام

بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه موارده وغشاه من نور الجبّار يمدّ 

أسباب سبيله ولا يقبل ولا ينال ما عند االله تبارك وتعالى إلاّ بجهد
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حي الواالله أعمال العباد إلاّ بمعرفته فهو عالم بما يرد من ملتبسات

اً بعد إذ ، ولم يكن االله ليضل قومومعميات السنن ومشتبهات الفتن

يبينّ لهم ما يتّقون وتكون الحجّة من االله على العباد هداهم حتى

.)١()ةبالغ

بسنده الصحيح عن الإمام أبي العلامة الكليني في الكافيوروى 

(لقاأنّه Lجعفر  يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي تاسعهم :

.)٢()مقائمه

قول االله عزّ في Lوروى أيضاً بسنده الصحيح عن أبي جعفر 

ماَ أَنْتَ مُنذِْرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ {:وجل  رسول االله (:لفقا، )٣(}إنَِّ

H المنذر ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي االله

H٤()د، ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحد بعد واح(.

___________________
.٤٣٣بصائر الدرجات صفحة )١(

.١/٥٣٣الكافي )٢(

.٧:الرعد )٣(

.١/١٩٢الكافي )٤(
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وعن العلامة الصفار بسند صحيح عن الإمام أبي عبد االله

Lبلغنا أنّ رسول االله(:قالHقال لعليL: أنت أخي

وصفيّي ووصيّي وخالصي من أهل بيتي وخليفتي في وصاحبي

أحببت لك ما بعدي، يا علي إنيأمّتي، وسأنبئك فيما يكون فيها من

.أحبّه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لها

، كتاب عليهذا مكتوب عندي في:Lفقال لي أبو عبد االله

أمس حين كان هذا الخوف وهو )في نسخة دفنته(ولكن دفعته 

.)١()ةصلب المغيرحين

والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على رسوله محمد وآله 

.الطيبين الطاهرين 

___________________
.١٨٦بصائر الدرجات صفحة )١(
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